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الأمر ِردبي

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 5 ديسمبر 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فف العالم المادي يتعلق الناس بالأسباب والتخطيط وكأنه كل شء ويغيب
عنهم التدبير الإله لهم، أو التوازن بين التخطيط وبذل الجهد والتوكل عل اله
واليقين أن تدبير اله خير من تدبيرنا إن وقع خلاف ما أردنا وخططنا، ونتيجة
هذا الخلل الإيمان يقع اليأس والقنوط وعدم الرضا عن اله إذا ما وقع ابتلاء

للمرء أو لم تتوافق النتائج مع تدبيره وتخطيطه؛ فحياة الإنسان لا تخلو من
ابتلاءات ومحن وأحوال إن لم يوقن ف أن تدبير اله له خير من تدبيره ويسلم

لأمر اله ويرض به موقنا أنه الخير كله فلن يشعر بالسعادة ولن يجد راحة البال
مهما حقق من أسباب السعادة وترف الدنيا.

فهذا مديون بمال أثقل كاهله
وهذا يحمل هم ولده الذي انحرف عن الدين

وهذا يخاف عل ماله ومستقبله
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وهذا فقد عمله ووظيفته
وهذا لم يوفق ف دراسته
وهذه تأخرت ف الزواج

وهذا حرم الولد
وهذا ابتل ف بدنه

وهذا حرم من وطنه
وجميع هؤلاء يحملون هم امتهم ويبحثون عن مخرج لتحريرها من قبضة

الاستبداد والتبعية.

والواجب ف كل ما سبق الأخذ بالأسباب البشرية الاملة وكأنها كل شء مع
اليقين أنها لن تفعل شيئا إلا بأمر اله، وأن تدبير اله ف النهاية هو الخير وإن
بدا لنا غير ذلك قال تعال: ﴿وعس انْ تَرهوا شَيىا وهو خَير لَم وعس انْ
تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ﴾ [البقرة: 216] ، وقال:

﴿فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا﴾ [النساء: 19]

 وهو المعن الذي عبر عنه بذكاء بالغ المفر والرئيس السابق للبوسنة والهرسك
عل عزت بيجوفيتش حين قال:” إن نسبة السب البشري إل نسبة الفعل

القدري كنسبة اللاشء إل كل شء” 

وقد ترر قوله تعال: يدبر الأمر ف القرآن الريم أربع مرات:

اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ را﴿ :قوله تعال وه
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هال مذَل هذْندِ اعب نم ا يعشَف نا مم رما ِردَبشِ يرالْع َلى عتَواس ثُم
ربم فَاعبدُوه افََ تَذَكرونَ ﴾ [يونس: 3]

عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل﴿ :وقوله تعال
ِردَبي نمو الْح نم ِتيالْم خْرِجيِتِ ويالْم نم الْح خْرِجي نمو ارصباو

امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ ﴾ [يونس: 31]
َلى عتَواس ا ثُمنَهودٍ تَرمرِ عاتِ بِغَياومالس فَعالَّذِي ر هال﴿ :وقوله تعال
لفَصي رما ِردَبي مسم لج رِيجي لك رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورالْع

اياتِ لَعلَّم بِلقَاء ربِم تُوقنُونَ﴾ [الرعد: 2]
وقوله تعال: ﴿يدَبِر امر من السماء الَ ارضِ ثُم يعرج الَيه ف يوم كانَ

مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ﴾ [السجدة: 5].

والتدبير ف أصل اللغة التوفيق بين أوائل الأمور ومبادئها، وأدبارها وعواقبها،
بحيث تون المبادئ مؤدية إل ما يريد من غاياتها، كما أن تدبر الأمر أو القول

هو التفر ف دبره وهو ما وراءه وما يراد منه وينته إليه.

،هروآخ لُهأو تْقَنم لعدارِ فإص ف يرْالتَّف يقَتُهقح :قال ابن عاشور:   “والتَّدْبِير
داءتاب لعالف ةقامتاس ف النَّظَر نَّ التَّدْبِير رِهآخ رِ، أيرِ الأمبن دم شْتَقوهو م

ونهايةً. والأمر: الشَّانُ لْشْياء ونظامها وما بِه تَقَومها، والتَّعرِيف فيه للْجِنْسِ وهو
نع لما نُق يعمنها، فَجم ءَش هفرتَص نع جخْرها لا يّلورِ كمغْراقِ الاتس ٌيدفم

 .”وممذا العضِ هعب إل جِعررِ ييرِ الأمتَفْس ف رِينفَسلَفِ المس
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وعندما يوقن العبد أن اله تعال هو مدبر الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وأنه لن
يدبر له إلا الخير يحب ربه ويرض بقضائه وقدره ويصبر عليه، وحين تعلم أن
اله يدبر أمرك كله توقن أن هذا التدبير سيجعل حت عدوك يعمل لصالحك من
ه لك، والمتأمل فون جزءاً من تدبير الحيث لا يدري، والشيطان نفسه قد ي

حياة الأنبياء جميعا يلحظ بوضوح تدبير اله ورعايته لأمرهم.

1- تدبير أمر الهجرة:

رمة إلة المهجرته من م ه له فه عليه وسلم يدبر الال فهذا نبينا صل
المدينة المنورة ويحرسه هو وصاحبه ف الغار ﴿ا تَنْصروه فَقَدْ نَصره اله اذْ

هنَّ النْ ازتَح  بِهاحصل قُولذْ يالْغَارِ ا ا فمذْ ها ناثْنَي وا ثَانفَرك الَّذِين هجخْرا
معنَا فَانْزل اله سينَتَه علَيه وايدَه بِجنُودٍ لَم تَروها﴾ [التوبة: 40]، ومن قبل دبر

له وحفظه من خطة قريش لاغتياله والتخلص منه.

2- تدبير اله ف صلح الحديبية:

كما دبر اله له ف صلح الحديبية ورغم الشروط المجحفة الظالمة ورغم حرمانه
والصحابة من أداء العمرة الت تشوقوا لها كان باطن الحدث وحقيقة تدبير اله

فيه أن يون فتحا مبينا قال تعال: ﴿انَّا فَتَحنَا لَكَ فَتْحا مبِينًا ﴾ [الفتح: 1].

3- تدبير اله يوم الأحزاب:

لنبيه وللمؤمنين ما وقع ف ه تعالتدبير ال السيرة النبوية عل وأظهر نموذج ف
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غزوة الأحزاب من تجمع الجموع والأحزاب لمحو الإسلام من خارطة الأديان
وهزيمة المسلمين، كما وقعت الخيانة من الحلفاء فأصبحت العداوة والحرب

:ريم بأدق تعبير فقال تعالمن الداخل والخارج معاً، وهو ما عبر عنه القرآن ال
لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبذْ زَاغَتِ ااو مْنم فَلسا نمو مقفَو نم موكاءذْ جا ﴿

ازُلْزِلُوا زِلْزنُونَ وموالْم تُلكَ ابنَالالظُّنُونَا (10) ه هتَظُنُّونَ بِالو نَاجِرالْح
شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: 11-10]

مع كل هذه الصورة المعتمة الت تؤذن بهزيمة المسلمين سخر اله رجلا من
المشركين أسلم سراً اسمه نُعيم بن مسعود استطاع أن يفرق كلمة المحاصرين
للمسلمين من الفار ف الخارج والخائنين ف الداخل وأن يوقع الخلاف بينهم،

وأرسل اله ريحاً شديدة ف ليلة مظلمة باردة قلعت خيام الفار وكفأت
قدورهم، وألقت الرعب ف قلوبهم فانصرفوا مذعورين ووصف القرآن الريم

هال َفكا ورنَالُوا خَيي لَم هِمظوا بِغَيفَرك الَّذِين هال درو﴿ :هذا النصر بقوله تعال
لها نم موهرظَاه الَّذِين لنْزاا (25) وزِيزا عقَوِي هانَ الكو تَالالْق يننموالْم

الْتَابِ من صياصيهِم وقَذَف ف قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وتَاسرونَ فَرِيقًا
لك َلع هانَ الكا ووهتَطَى ا لَمضراو مالَهوماو مهاردِيو مهضرا مَثروا(26) و

شَء قَدِيرا ﴾ [الأحزاب: 27-25].

وقد أخذ النب صل اله عليه وسلم بالأسباب الاملة الداخلة تحت وسعه
فتشاور مع أصحابه لما علم بقدوم المشركين لغزوه، وحفر الخندق واستحدث
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بذلك وسيلة عسرية لم تن معروفة للعرب ف الحروب والغزوات حينها، ومنه
نتعلم حسن التخطيط والتدبير والتوكل عل واليقين أن تدبيره وتقديره أفضل

وأحم من تدبيرنا فنسلم له ونرض به.

اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، 

ورضنا بقضائك حت لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، 

وفرج الرب عن أمة حبيبك محمد صل اله عليه وسلم،

وكن للمستضعفين من المؤمنين ف كل مان وليا ونصيرا، والحمد له رب
العالمين.     


